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إهداء
والمختصــن  للباحثــن  العلمــي  الجهــد  هــذا  أهُــدى 
خدمــةً  جديــد  كل  لتقــديم  يســعون  الذيــن  والمهتمــن 
للبحــث العلمــي والباحثــن في مشــارق الأرض ومغاربهــا. 

المؤلف
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شكر وتقدير 
أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم في تقــديم قــراءات 
علميــة رصينــة لكتــاب تاريــخ حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة بقلمــه 
1924م، وكتــاب قبيلــة البطاحــن في المهديــة للمؤلــف البروفســور 
حــاتم الصديــق محمــد أحمــد، وهــذه القــراءات هــي مجهــود كبيــر 

يســتحق الإشــادة والتقديــر. 

المؤلف
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تقديم

الحمــد لله رب العالمــن، الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه وتوفيقه يتحقق 
النجــاح والإنجــاز، وتكتمل الغايات.

فله الشكر والمنة من قبل ومن بعد.

ــرنى أن أواصــل في إعــداد وتحريــر سلســلة قــراءات في  القــارئ الكــريم يسَّ
إصــدارات المــؤرخ الســوداني البروفســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد، وهــذا 
ــل هــذا  ــم هــو الجــزء الســادس. وأســأل الله أن يجع ــن أيديك ــذي ب ــاب ال الكت

العمــل مســتمراً ومثمــرا في أثــره وعطائــه.

هــذا الكتــاب بعنــوان:« تاريــخ النــور عنقــرة بقلمــه1924م« صــدر عــن دار آرثيريــا 
2025م. هــو  الطبعــة الأولــى، عــام  الســودان،  والتوزيع/الخرطــوم -  للنشــر 
ــرة بقلمــه  ــك محمــد عنق ــور ب ــوان: )الن ــر لمخطوطــة تحــت عن في الأصــل تحري
ينايــر1924م(، بالرقــم 1384/48/1 مخطــوط بــدار الوثائــق القوميــة )الخرطوم(
ضمــن وثائــق المهديــة، وشــاركه في هــذا العمــل المهــم الدكتــور/ قســم الســيد 
ناصــر محمــد حمــزة أحمــد أســتاذ التاريــخ الحديــث بجامعــة الزعيــم الأزهــري.

هــذا الكتــاب مهــم في مضمونــه لأنــه يتنــاول ســيرة أحــد قــادة المهديــة المؤثريــن 
في الســودان، لكــون المخطــوط تنــاول الســيرة الذاتيــة لهــذا القائــد، ومــن المعلــوم 
نــدرة الكتابــات في الشــخصية في الســودان، ولكــون هــذا المخطــوط فريــد في 
تاريخــه ونوعــه مــن حيــث توقيتــه وموضوعــه الذي تناول ســيرته الذاتيــة، ومعلوم

 أن كتابــة الســيرة الذاتيــة وســيلة مهمــة لتوثيــق مســيرة الإنســان وإنجازاتــه 
بنفســه، والتعبيــر عــن ذاتــه وخبراتــه المســتفادة مــن مســيرة حياتــه، وأن يكتــب 
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ــة،  ــن ناحي ــه مصــدراً أساســياً م ــه يجعل ــرت ب ــى م الإنســان أهــم الأحــداث الت
ــة أخــرى. ــن مــن ناحي ــز للآخري ــام وتحفي ومصــدر إله

أســهم  في كتابــة قــراءات هــذا الكتــاب عــدد مــن المختصــن والباحثــن والمهتمــن 
الســودانيين، وهــم علــى حســب ترتيــب القــراءات في الكتــاب: الدكتورة/إخــاص 
مــكاوي محمــد علــي- دار الوثائــق القوميــة ) الخرطوم(- مركز بحوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر )الســودان(، الدكتــور/ نبيــل رابــح آدم ســعيد - 
قســم التاريــخ - كليــة التربيــة - جامعــة كسلا)الســودان(، الدكتــورة/ يســرية 
موســى أحمــد - أســتاذ التاريــخ الحديــث المشــارك- كليــة التربيــة - جامعــة 
بحــري )الســودان(، الدكتــور/ صديــق مســاعد - باحــث في التاريــخ، الدكتــور/
يوســف حســن مديــر مركــز الإمــام الهــادي للدراســات الســودانية والتوثيــق،و 
الأســتاذة/ إبتهــال صديــق محمــد اســماعيل- محاضــر بقســم التاريــخ - جامعــة 
ــور  ــاة الن ــخ حي ــم الأزهري)الســودان(، وقــد أضــاءت هــذه القــراءات تاري الزعي
ــه،  ــى أهميــة المخطــوط ونســبته الي ــة وأكــدت عل بــك عنقــرة بمعلومــات إضافي
وأنفــرد الدكتــور/ يوســف حســن بالتشــكيك في نســبة هــذا المخطــوط للنــور  بــك 
عنقــرة وقــدم عــدة ملاحظــات حولــه، وبرؤيــة عامــة لهــذه القــراءات نجــد أنهــا 

قــد توافقــت علــى الآتــي:

-	 إجــادة الباحثــان في تحقيــق المخطــوط وتقــويم نصــه، ثــم التقــديم له وشــرحه 
رغــم صعوبــة هــذا المضمــار البحثــي وتعقيداته.

-	 ــة جــداً  ــات قليل ــى معلوم ــه اشــتمل عل ــم إلا أن ــة هــذا المخطــوط اليتي أهمي
بعــدد صفحاتــه الثمانيــة بالمقارنــة بالأحــداث التــى شــارك فيهــا النــور بــك 

ــة  ــى مســاهمته التاريخي وتعــدد وغن

-	 يعد هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة السودانية والعربية.
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وفي الختــام نجــدد الشــكر والتقديــر لــكل المشــاركين في هــذا الكتــاب بقراءاتهــم 
المميــزة والثــرة، ونســأل الله تعالــى التوفيــق في إكمــال الأجــزاء المتبقيــة مــن 

ــق. ــؤرخ الســوداني حــاتم الصدي سلســلة قــراءات في إصــدارات الم

د. عوض شبا
مركز بحوث ودراسات دول 

حوض البحر الأحمر - السودان
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المقدمة

تعُــد كتابــة الســير الذاتيــة والمذكــرات الشــخصية مــن ســمات الأمم المتحضــرة 
التــي تؤمــن بأهميــة التوثيــق، والتدويــن ودورهمــا في التعريــف بحركــة الأفــراد، 
ــة كانــت.  ــة لأي حقب والمجتمعــات، والمؤسســات في تطورهــا والدراســة التاريخي
وفي الســودان نفتقــر لمثــل  هــذا العمــل التاريخــي مــن تدويــن وتوثيــق لرمــوز 
وشــخصيات ومعالــم أســهمت في صناعــة تاريــخ هــذا القطــر المترامــي الأطــراف، 
والمتتبــع للتوثيــق وتدويــن حيــاة الرمــوز والفاعلــن في الحيــاة الســودانية في 
مختلــف جوانبهــا يجــد أن هنــاك ضعــف واضــح في هــذا الجانــب  ، علــى الرغــم 
مــن توفــر أدوات التوثيــق بمختلــف فروعهــا، ولكــن يبقــى الظــن أن الشــخصية 
الســودانية  عُــرف عنهــا المشــافهة والميــل نحــو الســرد أكثــر منــه للتوثيــق ، 
وشــخصيتنا التــي نعمــل علــى التوثيــق لهــا هــي شــخصية النــور بــك عنقــرة  مــن 
خــال مخطوطــه الــذي كتبــه في العــام 1924م. يحمــد للنــور عنقــرة أنــه ثالــث 
ثلاثــة مــن ســودانيي القــرن التاســع عشــر الذيــن كتبــوا ســيرهم الذاتيــة، وهــم 
ــة  ــة البريطاني ــى الصحفي ــة عل ــى ســيرته الذاتي ــذي أمل ــة ال ــر باشــا رحم الزبي
ــة وتاريــخ  )فلــورا شــو( وبعضــاً منهــا لنعــوم شــقير في ســفره الموســوم جغرافي
ــل ونشــرت لأول  ــب ســيرته بالتفصي ــذي كت ــدري ال ــر ب الســودان، والشــيخ بابك
مــرة في العــام 1958م في ثلاثــة أجــزاء، والنــور عنقــرة الــذي كتــب هــذه الشــذرات 

مــن ســيرته التــي تحتــوى علــى بعــض المعلومــات المفيــدة والقيمــة.

نجــد أن هــذا المخطــوط رغــم أهميتــه إلا أنــه اشــتمل علــى معلومــات قليلــة 
جــداً عــن النــور عنقــرة وهــي مــن القليــل الــذي قــام بــه مــن مهــام وأحــداث 
كان هــو المحــرك الرئيــس فيهــا، أو كان مــن المؤثريــن فيهــا طــوال فتــرة التركيــة 
والمهديــة والحكــم الثنائــي، لذلــك كان لابــد مــن عمــل دراســة تكمــل المخطــوط 
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عــن شــخصية النــور بــك عنقــرة وتســهم في التعريــف بهــذه الشــخصية التــي كان 
لهــا نصيــب وافــر مــن الحضــور السياســي والعمــل المؤسســي طــوال حياتــه.

تتنــاول مخطوطــة حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة تفاصيــل دقيقــة وعامــة لبعــض 
الأحــداث التــي أشــترك فيهــا، وقــد أســهمت هــذه التفاصيــل في تســليط الضــوء 
علــى شــخصية النــور عنقــرة فتــارة نــراه مطيعــاً ويعمــل بجــد في خدمــة الحكــم 
التركــي في الســودان، ومــرة أخــرى نجــده قــد عمــد لمبايعــة الإمــام المهــدي والعمل 
تحــت إمرتــه وإمــرة الخليفــة عبــد الله مــن بعــده، كمــا أنــه اشــترك في أهــم وقائــع 
المهديــة مثــل معاركــه في جبــال النوبــة وتحريــر الخرطــوم والقلابــات ثــم تعيينــه 

عامــاً علــى القضــارف مــن قبــل الخليفــة عبــد الله.

وبعــد أن وضحــت لــه بــوادر انهيــار الدولــة المهديــة عمــل علــى الانقــاب عليهــا، 
ــوات  ــام لق ــه الانضم ــب من ــورد كتشــنر يطل ــن الل ــد وصــول خطــاب م ــك بع وذل
الغــزو الإنجليــزي المصــري والوقــوف إلــى جانبهــم والتخلــي عــن المهديــة، فمــا 
ــر أحمــد فضــل  ــى مطــاردة قــوات الأمي ــل عمــل عل ــا إلا الاســتجابة؛ ب كان منه
- صديــق الأمــس عــدو اليــوم - حتــى مشــارف كركــوج، وبعــد ســيطرة القــوات 
الإنجليزيــة المصريــة علــى جميــع الأراضــي الســودانية أصبــح النــور عنقــرة مــن 

ضمــن رعايــا الحكــم الجديــد.

مــن خــال المعلومــات التــي وردت في المخطــوط وغيرهــا مــن معلومــات في 
وثائــق ومصــادر ومراجــع فتــرة الثــورة والدولــة المهديــة في الســودان، نلحــظ 
ــه الخاصــة.  ــة وتقديرات ــى حســب المصلحــة الذاتي ــرة عل ــور عنق ــب ولاء الن تقل
فتــارة تــراه في معســكر الحكــم التركــي – المصــري الــذي بســط ســيطرته علــى 
الســودان خــال الفتــرة مــن 1821-1823م، يدافــع عنهــم وعــن مدنهــم مثــال 
مدينــة بــارا في كردفــان، وتــارةً نــراه يدافــع عــن المهديــة ويهاجــم معارضيهــا في 
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جبــال النوبــة والخرطــوم والقلابــات، والقضــارف، وتــارة أخــرى يقــف في صــف 
الحكــم الإنجليــزي - المصــري منــذ بدايــات حملــة الغــزو تجــاه الســودان، يديــن 

ــولاء والطاعــة حتــى وهــو في ســن التســعين مــن عمــره. لهــم بال

توصيف المخطوط:

تكــوّن مخطــوط تاريــخ حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة الــذي كتبــه بقلمــه في 
ينايــر 1924م  مــن ثمانــي صفحــات بمــا فيهــا صفحــة الغــاف وهــي مــن الحجــم 
اســتخدم  بالتتابــع وبصــورة منفــردة،  الكبيــر، وصفحــات المخطــوط مرقمــة 
ــم البــوص العــادي والســناج في كتابــة المخطــوط وهــي الأدوات التــي  المؤلــف قل
كانــت تســتخدم في ذاك الوقــت، و المتتبــع لوثائــق ومكاتبــات المهديــة يجــد أنهــا  
كتبــت بنفــس هــذه الأدوات ، ورغــم أن المخطــوط كُتــب في العــام 1924م إلا أنــه 
ــوان  ــة ، جــاء المخطــوط بعن ــرة المهدي ــة في فت حمــل نفــس ســمات وشــكل الكتاب
واضــح وكبيــر في صفحتــه الأولــى وهــي منفصلــة عــن باقــي صفحــات المخطــوط، 
تاريــخ حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة بقلمــه ينايــر 1924م، ولــم تحمــل أي رقــم،  
وفي الصفحــة الثانيــة التــي حملــت الرقــم )1( جــاءت باســم الله الرحمــن الرحيــم 
وفي الســطر نفســه عنــوان المخطــوط ولكــن هــذه المــرة مختلــف حيــث كتــب تاريــخ 
مــن النــور بيــك محمــد عنقــرة وقــد حمــل الرقــم 1/ 84/ 1384 محفــوظ بــدار 
الوثائــق القوميــة الخرطــوم ضمــن وثائــق المهديــة . تم ترقيــم الأحــداث التاريخية 

في المخطــوط بأرقــام جانبيــة وصلــت حتــى الرقــم اثنــن وعشــرين تقريبــاً.

بــدأت الصفحــة الأولــى بالتعريــف بالنــور عنقــرة لنفســه وســكنه ونســبه، كمــا تم 
تقســيم المخطــوط لمحــاور ونقــاط اشــتملت علــى أكثــر مــن أثنــن وعشــرين رقمــا 

وكل رقــم يــؤرخ لحــدث محــدد أو مجموعــة أحــداث.
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ثمــة ملاحظــة وهــي أن اســم عنقــرة في صفحــة الغــاف تمــت كتابــة التــاء 
المربوطــة في أخرهــا وأمــا في الصفحــة الداخليــة الأولــى كتــب مــن غيــر تــاء 
مربوطــة الصفحــة الثالثــة مــن المخطــوط تناولــت مواجهــة النــور عنقــرة والزبيــر 
ــور  ــة الن ــم، وانتهــت بمقابل ــادة الســلطان إبراهي ــور بقي ــوات الف باشــا رحمــة لق

ــردون في الفاشــر. ــر باشــا لغ ــن الزبي ــرة وســليمان ب عنق

لغة المخطوط:

كتــب المخطــوط بالدارجيــة الســودانية العاميــة، الخــط مقــروء لكــن نجــد أن 
الكاتــب أهمــل علامــة الترقيــم والتــاء المربوطــة وكتابــة بعــض الكلمــات والأســماء 
بصــورة خاطئــة مثــال: علــي، والصحيــح علــى، زوحنــا ملــك الحبــش، والصحيــح 
يوحنــا ملــك الحبشــة، وصــارة الحبــش، والصحيح وصارت الأحباش، الســواريخ، 
الصحيــح الصواريــخ. وفي المخطــوط الكثيــر مــن الإدغــام في حالــة إلتقــاء بعــض 
حــروف الجــر مــع بعــض الكلمــات وأســماء الإشــارة كمــا في قولــه )عليذلــك( بــدل 
علــى ذلــك، )منطرفهــا( بــدل مــن طرفهــا، و)هياجــاده( الســير، بــدل وهــي جــادة 

الســير، )فيحقــي( بــدل في حقــي.

اشــتمل المخطــوط علــى بعــض المفــردات التركيــة والمصريــة والإيطاليــة مثــل 
وابــور،  رصــاص،  بيــرق،  كبانيــة،  الجبخانــة،  حكمــدار،  أوردي،  بــك،  باشــا، 
تلغــراف، المديريــة، مديــر، النقطــة، الاســتحكام، المدافــع، الصواريــخ. الشــربات.

القيمة العلمية للمخطوط:

تكمــن أهميــة المخطــوط مــن كونــه يوثــق لمســيرة شــخصية ســودانية عاشــت 
وعملــت في ثــاث فتــرات تاريخيــة مختلفــة مــن عمــر الســودان وهــي التركيــة، 
والمهديــة، والحكــم الثنائــي. وهــذه الســيرة التوثيقــة كتبهــا بنفســه تدوينــاً لمســيرة 



19
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني
حاتم الصديق

اســتمرت لأكثــر مــن تســعين عامــاً، كان النــور عنقــرة حاضــراً فيهــا بقــوة وصانعــاً 
لهــا في الكثيــر مــن الأوقــات.

الأحــداث  مــن  العديــد  اختصــر  عنقــرة  النــور  أن  يجــد  للمخطــوط  المتتبــع 
التاريخيــة ولــم يتمكــن مــن  ســردها بالصــورة المفصلــة التــي تتيــح للباحثــن 
والمهتمــن بســيرته الشــخصية وتاريــخ الحكــم التركــي والمهديــة والحكــم الثنائــي 
في الســودان معرفــة الجوانــب الخفيــة مــن شــخصيته ، ويمكــن القــول أن ســبب 
ــة ومســيرة  ــة ســيرته الذاتي ــرة مــن الاسترســال في كتاب ــك عنق ــور ب إحجــام الن
حياتــه العمليــة  بصــورة مفصلــة وصولــه لســن التســعين عــام وهــو حســب تقديــر 
ــل والحــوادث  ــع التفاصي ــه مــن ســرد جمي ــن صاحب ــر لا يمكّ الباحــث عمــر كبي
ــذي عاشــه  ــا أن الوضــع الاقتصــادي الســيئ ال ــه ، كم ــي مــرت ب والمواقــف  الت
النــور عنقــرة في ســنواته الأخيــرة أســهم في أن يحجــم عــن الكثيــر مــن المعلومــات 

ــا وعايشــها بنفســه . ــي شــارك في صناعته ــة المهمــة الت ــق التاريخي والحقائ

ســلط مخطــوط حيــاة النــور عنقــرة بعــض الضــوء علــى مســيرته العمليــة، وفتــح 
البــاب أمــام الباحثــن لدراســة هــذه الشــخصية بقــدر مــن التفصيــل والتحليــل 
العميــق، وذلــك لأن هــذه الشــخصية كانــت حاضرة وبقوة في الأحداث السياســية 
الســودانية فقــد عاصــر فتــرات تاريخيــة تعُــد مــن أخصــب الفتــرات التاريخيــة 
الســودانية مــن حيــث الأحــداث وطبيعتهــا وتشــكُل الدولــة الســودانية الحديثــة.

عمــل النــور عنقــرة علــى تتبــع مســيرة حياتــه العمليــة بصــورة ســريعة منــذ 
التحاقــه بخدمــة الحكومــة التركيــة وحتــى كتابتــه لســيرته الذاتيــة في العــام 

أم درمــان. 1924م في مدينــة 

كمــا ســبق فــإن النــور عنقــرة نجــح إلــى حــد كبيــر في تســليط الضــوء علــى الكثيــر 
مــن جوانــب شــخصيته وأهمــل أجــزاء كبيــرة لــم يتــم ذكرهــا في مخطوطتــه هــذه 
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وقــد تمــت الإشــارة إليهــا في وثائــق المهديــة والكتــب التوثيقيــة والمصدريــة التــي 
وثقــت لتلــك الحقــب التاريخيــة في الســودان، وســوف نعمــل بــإذن الله تعالــى 
وتوفيقــه علــى تتبــع بعــض المواقــف والأحــداث التــي أهملهــا المخطــوط وورد 

ذكرهــا في عــدد مــن المصــادر والمراجــع الســودانية والأجنبيــة.

وفي الختــام نســأل الله تعالــى أن نوُفــق في تتبــع مســيرة أحــد القــادة الســودانيين 
المهمــن في تاريخــه الحديــث، وتنبــع أهميــة هــذه الشــخصية مــن أهميــة أدواره 
ــف أهــل  ــا، ولتعري ــة ومعايشــته لأحــداث مهمــة واشــتراكه في صناعته التاريخي
الســودان والمهتمــن بالشــخصيات التاريخيــة بجوانــب خفيــة لرمــوز وشــخصيات 

ســودانية أســهمت في صناعــة التاريــخ الســوداني الحديــث.

نسخة المخطوط ومنهج تقديمه:

اعتمــدتُ علــى صــورة مــن النســخة الوحيــدة اليتيمــة التــي وجدتهــا بــدار الوثائــق 
المركزيــة الخرطــوم ولأهميتهــا عملــت علــى عرضهــا ووضعــت خلفيــة تاريخيــة 
لشــخصية النــور عنقــرة، وشــرح بعــض المفــردات والعبــارات التــي وردت في مــن 

المخطــوط. 

وتم تقســيم المخطــوط لثــاث محــاور كل محــور يشــتمل علــى فتــرة تاريخيــة 
محــددة حيــث جــاء المحــور الأول: النــور عنقــرة في فتــرة التركيــة، المحــور الثانــي: 
ــرة الحكــم  ــور عنقــرة في فت ــث: الن ــة، المحــور الثال ــرة المهدي ــور عنقــرة في فت الن

ــزي – المصــري(، والخاتمــة وثبــت المصــادر والمراجــع. ــي )الإنجلي الثنائ
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 قراءة

1 
لقــد شــرفني الباحثــان البروفســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد والدكتــور 
قســم الســيد حمــزة أحمــد بالاطــاع علــى مخطــوط النــور بــك محمــد عنقــرة 
وقــد نســب الباحثــان المخطــوط لصاحبــه وذلــك بتحقيــق العنــوان واســم صاحبــه 
، يعتبــر علــم التحقيــق مــن أصعــب العلــوم التــي تتطلــب جهــداً كبيــراً وعلمــاً 
ــاً  ــى يخــرج النــص المحقــق تمام ــم للمخطــوط حت ــةً وتقيي ــةً عميق واســعاً وثقاف
مثلمــا خطــه مؤلفــه ، وذلــك مــا تم إنجــازه في هــذا العمــل البحثــي القيــم ولعــل 
ــت الباحثــن يحجمــون  عــن هــذا المجــال ولعــل  ــي جعل ــة هــي الت هــذه الصعوب
الصعوبــة تكمــن في شــروط التحقيــق ومــا يتطلبــه المحقــق مــن صفــات لابــد مــن 

توفرهــا لمــن يتصــدى لهــذا المجــال.

والنسخة  للنص  الواحدة  النسخة  تحقيق  هو  التحقيق  أنواع  أصعب  من  إن 
النادرة. وتعتبر هي النسخة الأصل والنسخة الأم. وهذا المخطوط يعتبر نسخة 
واحدة ونادرة وهي الأم والأصل وهو ما جعل هذا العمل متفرداً وغير مسبوق. 
أورد الباحثان أن المعلومات عن شخصية النور بك عنقرة قليلة بالمخطوط. ولعل 
ما قام به الباحثان كان أكثر شمولاً وذلك من خلال ما اطلعا عليه من المصادر 
والمراجع وذيّلا بها آخر دراسة المخطوط.  إن توصيف المخطوط يعطي القارئ 
فكرة كاملة عن المخطوط موضوع الدراسة وهذه مهمة للباحثين الذين يرغبون 
أوضح  لغة المخطوط  من  ماورد  أن  كما  النصوص،  الدخول لمجال تحقيق  في 
أسلوب الكتابة في ذلك الوقت ومنهجها الذي كان متبعاً آنذاك مما يسهل على 

القارئ فهم معاني المفردات التي رسمت بشكلها الوارد في النص. 
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ــاب الســير الذاتيــة والمذكــرات الشــخصية قلــة وقــد  وكمــا أورد الباحثــان أن كُتّ
ــة  ــى قل ــك إل ــدري.  وربمــا يرجــع ذل ــر باشــا وبابكــر ب ــور عنقــرة الزبي ســبق الن
الاهتمــام بالتدويــن اذ كان الســودانيون يعتمــدون الشــهود العــدول فيمــا يختــص 
ــون  ــد يك ــق. وق ــة والتوثي ــدون الكتاب ــة ولا يعتم ــاة العام ــور الحي ــم في أم بحياته
النــور عنقــرة ســبق عصــره في تدويــن نشــاطه وعملــه خــال ثلاثــة أنظمــة هــي 

الحكــم التركــي والمهديــة والحكــم الثنائــي.

لقــد ســلط الباحثــان الضــوء علــى القيــم الموجــودة في النــص وهــي القيمــة 
المعلوماتيــة في كــم المعلومــات التــي تحتــاج للمزيــد مــن الدراســة. وقــد اجتهــدا 

في التوثيــق مــن مصــادر ومراجــع ذيّلــت الدراســة.

ــي نجــح  ــة الت ــن الأحــداث الحربي ــت في تدوي ــد تمثل ــة فق ــة التاريخي ــا القيم أم
الباحثــان في طرحهــا بشــكل واضــح وهنــاك القيمــة الأثريــة المتمثلــة في المخطوط 
نفســه وهــو أثــر مكتــوب بخــط المؤلــف لمــا يحملــه مــن الخــط والمــداد، وظهــرت 
أيضــاً القيمــة الثقافيــة للمخطــوط والــذي يعتبــر مــن التــراث العلمــي والثقــافي 
ــة دراســته ونشــره  ــة المخطــوط وأهمي ــرز أهمي ــم تب الســوداني، ومــن هــذه القي

للقــراء والمهتمــن بالبحــث في مجــال التاريــخ والتــراث المختلــف. 

لقــد بــذل الباحثــان جهــداً مقــدراً في تقويم النــص أي تعديل وإزالة العوج لإظهار 
النــص كمــا كتبــه صاحبــه وهــو تحريــر النــص وتم التقــويم بالإشــارة لمــا تطلبــه 
ذلــك في الهوامــش، وقــد فضــل الباحثــان وضــع الهوامــش في أســفل الصفحــات.  
جديــر بالذكــر أن المقدمــة التــي وضعهــا الباحثــان تتيــح للقــارئ التعــرف علــى 
ــر رواد  ــة نذك ــق في الســودان قل ــن في مجــال التحقي النــص المحقــق. إن الباحث
هــذا المجــال مــن الذيــن عملــوا بــدار الوثائــق القوميــة  منهــم البروفســور محمــد 
إبراهيــم أبوســليم، الدكتــورة فاطمــة القاســم شــداد ، الأســتاذة عواطــف عمــر، 
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ــور  ومــن الذيــن أســهموا في هــذا المجــال الأســتاذ قرشــي محمــد حســن، الدكت
صــاح عمــر الصــادق، دكتــور محمــد بــركات، ومــن المؤرخــن المحققــن العلامــة 
البروفســور يوســف فضل حســن، البروفســور عون الشــريف قاســم، البروفســور 
إبراهيــم القرشــي وإضافــة لهــذه الكوكبــة الباحثــان البروفســور حــاتم الصديــق 
والدكتــور قســم الســيد حمــزة اللــذان أضافــا جهــداً مقــدراً بتحقيــق تاريــخ النــور 
بــك عنقــرة وهــو جديــر بالاطــاع ومهــم لــكل باحــث في مجــال تاريــخ الســودان 

فلهمــا الشــكر والثنــاء علــى هــذا العمــل العلمــي الجــاد.

د. إخلاص مكاوي محمد علي 
دار الوثائق القومية الخرطوم

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 
الأحمر – السودان 
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قراءة

2
يعُــد الكتــاب الــذي بــن أيدينــا  تاريــخ حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة بقلمــه 
ــط  ــارة عــن مخطــوط خُ ــه عب ــك لأن ــادرة ذل ــدة والن 1924م  مــن الأعمــال الفري
بقلــم الشــخص موضــوع الكتــاب وهــو الأميــر النــور عنقــرة الــذي يعتبــر شــخصية 
فريــدة يمكــن أن يطلــق عليــه لقــب المخضــرم الــذي عــاش عصــوراً عديــدة مــن 
تاريــخ الســودان وهــي فتــرة الحكــم التركــي والمهديــة والحكــم الثنائــي؛ وقــد كان 
ذو دور مؤثــر خــال كل هــذه الفتــرات مــا ينبــئ بأنــه شــخصية فريــدة تمتعــت 
بكاريزمــا خاصــة جمعــت بــن القــدرة العســكرية والخبــرة السياســية اســتطاع 
مــن خلالهمــا أن يحقــق مكانــة مرموقــة بــن الشــخصيات المهمــة في تاريــخ 

الســودان الحديــث.

ــي يجــب أن  ــه اســتوفى كل الشــروط الت ــول بأن ــاب يمكــن الق ــى الكت بالنظــر إل
تكــون عليهــا الكُتــب العلميــة الرصينــة فالمؤلفــان أظهــرا قــدرة فائقــة ودرايــة 
علميــة عميقــة في منهجيــة الكتابــة التاريخيــة لقــراءة المخطوطــات التاريخيــة مــن 
حيــث الترتيــب والتبويــب والتصحيــح والتكميــل لمــا يتطلــب كل هــذه الأدوار في 
قــراءة المخطــوط وتحقيقــه ممــا جعــل الكتــاب يحجــز مكانــه بجــدارة في مصــاف 
المصــادر والمراجــع التاريخيــة التــي يمكــن أن تكــون إضافــة حقيقيــة للمكتبــة 

الســودانية والعربيــة التــي تعُنــى بتاريــخ الســودان. 

وقــد تضمــن الكتــاب شــكر وتقديــر مســتحق لــكل مــن أســهم بصــورة أو بأخــرى 
في إنجــازه؛ إلــى جانــب الإهــداء وهــو تقليــد مســتحق أيضــاً جــرت العــادة عليــه 
في الكتابــات العلميــة؛ ثــم تصديــر تضمــن الحديــث عــن أهميــة المخطوطــات 
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في علــم التاريــخ وكيــف أنــه عمــل علــى جانــب متقــدم مــن الأهميــة والصعوبــة؛ 
وكيــف أن الأميــر النــور بــك محمــد عنقــرة اجتهــد في ســرد الجوانــب المهمــة مــن 
حياتــه في هــذا المخطــوط المهــم. وجــاء بعــده التقــديم الــذي تنــاول أهميــة كتابــة 
الســيرة الذاتيــة للشــخصيات المهمــة وأنــه بــا شــك عمــل في غايــة الأهميــة وأنــه 
يتطلــب دقــة متناهيــة تتطلــب خبــرة علميــة عميقــة وهــو مــا توفــر لــدى مؤلفــا 
الكتــاب؛ كمــا تنــاول التقــديم تفنيــداً للمخطــوط تضمــن توصيــف المخطــوط 
ولغتــه والقيمــة العلميــة لــه فضــاً عــن منهــج تقديمــه إذ تم تقســيمه لثلاثــة 
محــاور بحســب الفتــرات التاريخيــة التــي عاشــها صاحــب المخطــوط الأميــر 

النــور عنقــرة. 

وبنــاءً عليــه جــاء الكتــاب في موضوعــه متضمنــاً ثلاثــة محــاور هــي: المحــور 
الأول النــور عنقــرة في فتــرة التركيــة؛ المحــور الثانــي النــور عنقــرة في فتــرة 
المهديــة؛ المحــور الثالــث النــور عنقــرة في فتــرة الحكــم الثنائــي. وقــد أحكــم 
مؤلفــا الكتــاب الوثــاق جيــداً كمــا ينبغــي في كتابــة المحــاور الثلاثــة التــي جــاءت في 
متــون وحواشــي حيــث تناولــت المتــون ســرداً لأجــزاء المخطــوط كمــا هــو واردٌ في 
نســخته الوحيــدة بينمــا تكفلــت الحواشــي التــي وضعــت بالأرقــام بعنايــة فائقــة- 
تناولــت شــروحاً وافيــة وتصحيحــات جريئــة وتكملــة ضروريــة اقتضتهــا الحقائــق 
التاريخيــة حيــث جــاء كل ذلــك ليخبرنــا أنــه قــد وقفــت وراء هــذا العمــل عقــول 
رجــال علمــاء تميــزت بالخبــرة العميقــة والقــدرة الفائقــة في البحــث العلمــي 
ــادراً مــن  ــة. مــا أعطــى قيمــة علميــة للكتــاب ليكــون عمــاً ن ــه المطلوب ومنهجيت

بــن الأعمــال التاريخيــة المماثلــة. 

وخُتِــم الكتــاب بخاتمــة تضمنــت انطبــاع مؤلفــا الكتاب عن مخطــوط الأمير النور 
عنقــرة وانطباعهمــا أيضــاً عــن شــخصيته ذاكريــن أنــه يعُــد مــن بين الشــخصيات 
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ــد  ــد اجته ــه ق ــة وأن ــدون بنفســها ســيرتها الذاتي ــي اســتطاعت أن ت ــة الت القليل
حقيقــةً في إنجــاز هــذا العمــل عــن نفســه الأمــر الــذي جعلــه يســتحق بــذل هــذا 
ــم  ــت الخاتمــة قائمــة المصــادر والمراجــع؛ ث ــق لشــخصيته. وتل ــد في التوثي الجه

الملاحــق. 

وفي الختــام يمكــن القــول بــأن كتــاب تاريــخ حيــاة النــور بــك محمــد عنقــرة بقلمــه 
1924م لمؤلفــاه البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد والدكتور قســم الســيد 
ــة  ــة الســودانية والعربي ــفْ المكتب ــادرةً في أرفُ ــةً ن ــد ليكــون تحف حمــزة أحمــد ول
وأنــه بــا شــك عمــلٌ جــريء ينــدر أن يوجــد مثلــه ذلــك لطبيعــة المــادة العلميــة 
التــي اعتمــد عليهــا مؤلفيــه في كتابتــه فاســتحقا بذلــك كل الثنــاء والتقديــر 
ونســأل الله أن ينفعهــم بعلمهــم وينفــع بــه العبــاد وأن يجعلــه في ميــزان حســناتهم 

إنــه تعالــى ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

د. نبيل رابح آدم سعيد
قسم التاريخ 

كلية التربية - جامعة كسلا
7 مارس 2025م
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قراءة 

3
)ولأن المذكـــرات الشـــخصية عبـــارة عـــن وجهـــة نظـــر صاحـــب المخطـــوط في 
ــة  ــور بطريقـ ــاة يـــرى الأمـ ــا، لأن كل شـــخص في الحيـ ــرَّ بهـ الأحـــداث التـــي مـ
مختلفـــة، فـــكل إنســـان حالـــة فريـــدة، ولـــه تجربتـــه المميـــزة في الحيـــاة ومـــن 

ــار موافقـــة الآخريـــن أو حكمهـــم عليـــه(. ــا دون انتظـ ــه أن يتحـــدث عنهـ حقـ

ــاتم  ــور حـ ــرم البروفسـ ــا الأكـ ــا وزميلنـ ــدار أخينـ ــاء إصـ ــق جـ ــذا المنطلـ ــن هـ مـ
الصديـــق محمـــد أحمـــد وأســـتاذنا الدكتـــور قســـم الســـيد حمـــزة أحمـــد، في 
كتابهـــم الموســـوم بــــ )تاريـــخ حيـــاة النـــور بـــك محمـــد عنقـــرة بقلمـــة 1924م( 
ضمـــن سلســـلة الدراســـات التوثيقيـــة والـــذي يحمـــل رقـــم )35( التـــي يصدرهـــا 
مركـــز بحـــوث ودراســـات دول حـــوض البحـــر الأحمـــر بالشـــراكة مـــع دار 
ـــا للنشـــر والتوزيـــع، وقـــد اطلعـــت عليـــه بشـــغف شـــديد ذلـــك لنـــدرة مـــا  آريثيري

يكتـــب عـــن الســـير الذاتيـــة لمـــا لهـــا مـــن صعوبـــات عنـــد تحقيقهـــا. 

علـــى الرغـــم مـــن أهميـــة كتابـــة الســـير الذاتيـــة والمذكـــرات الشـــخصية لأنهـــا 
تعـــرف بحركـــة الأفـــراد والمجتمعـــات والمؤسســـات في تطورهـــا التاريخـــي، إلا 
أننـــا في الســـودان نفتقـــر لمثـــل هـــذه الدراســـات اللهـــم إلا لمامـــاً هنـــا وهنـــاك 
بـــدري( ربمـــا لأن الشـــخصية  )مذكـــرات الزبيـــر باشـــا، مذكـــرات بابكـــر 
الســـودانية تعتمـــد علـــى المشـــافهة أو تقليـــاً مـــن أهميتهـــا لأنهـــا عنـــد الكثيريـــن 
تدخـــل ضمـــن بـــاب الأمـــر الشـــخصي أو هـــي عـــدم القـــدرة علـــى تســـويق 

أنفســـنا في مرحلـــة مـــا. 
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تعُد عملية تحقيق المخطوطات والتقديم لها وشرح مفرداتها التي كُتبت بها من 
التاريخية المختلفة لأن تحقيق  وأعقدها عبر الحقب  العلمية  العمليات  أصعب 
أهل  وضعها  كما  محددة،  أسس  ونهَج  مراحل  عدة  إتباع  يقتضي  المخطوطات 
التخصص ومشايخ التحقيق، ليصل المحقق أو الباحث إلى عمل مُحقّق صحيح 

في النهاية.

يتناول الكتاب سيرة وحياة النور بك عنقرة من خلال )مخطوط النور بك عنقرة 
بقلمه والذي دونه في العام 1924م( بمدينة أم درمان، والمودع بدار الوثائق القومية 
للتعريف  محاولة  وهو  المهدية،  وثائق   1384  /  84  /1 الرقم  يحمل  بالخرطوم 
بشخصية الرجل من خلال مخطوطه الذي اجتهد في أن يسرد من خلاله العديد 
من المواقف والأدوار التي قام بها في فترات تاريخية مختلفة من تاريخ السودان. 
الملاحظ أن المخطوط رغم أهمية الفترة التي يقع فيها ومعاصرة صاحبه لفترات 
ثلاث مرت على تاريخ السودان إلا أنه اشتمل على معلومات قليلة جدا مقارنة 
بحياة النور عنقرة الثرة وما قام به من مهام خلال فترة التركية والمهدية والحكم 
الثنائي. ولا شك أن المحققان وما يمتلكان من مهنية علمية وأدبية وثقافية عالية 
لتكملة المخطوط من  دراسة  بعمل  المعلومات  النقص في  المستوى عمدا لإكمال 
المصادر والمراجع التي تناولت تلك الفترات وذلك للتعريف بهذه الشخصية ذات 

الحضور السياسي والعمل المؤسسي طوال فترة حياته. 

تكون المخطوط من ثماني صفحات فقط بما فيها صفحة الغلاف، معرفاً بالنور 
عنقرة لنفسه وسكنه ونسبه ومؤرخاً لعدد من الأحداث، اتصاله وعمله مع الزبير 
للإمام المهدى  باشا، ثم انتظامه في السلك الإداري التركي المصري، ثم مبايعاً 
المهدية  ومعارك  وقائع  أهم  في  مشاركاً  الله،  عبد  الخليفة  إمرة  وعاملًا تحت 

مستسلماً للحكم الثنائي..  
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تأتــي أهميــة الكتــاب مــن أنــه يســلط الضــوء علــى مختلــف فتــرات تاريــخ 
ــاث  ــه عاصــر ث الســودان مــن خــال مســيرة صاحــب  المخطــوط خاصــة وأن
ــة  ــة جــداً في البني ــخ الســودان شــهدت تحــولات مهم ــن تاري ــة م فتــرات عاصف
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســودانية ســاهمت في بنــاء الشــخصية 
والهويــة الســودانية ، فمــن خلالهــا تطلــع الســودان الــى خــارج عالمــه عبــر نافــذة  
الحكــم التركــي المصــري ومــا تبــع ذلــك مــن نتائــج وهــزات اجتماعيــة أدت إلــى 
قيــام الثــورة المهديــة التــي عملــت علــى إصــاح حــال المجتمــع بالعــودة إلــى الديــن 
الصحيــح وإقامــة دولــة العدالــة ، فقــد كانــت حركــة تصحيحيــة في المقــام الأول 
ــط  ــم وارتب ــى العال ــا الســودان عل ــح فيه ــي انفت ــي والت ــم الثنائ ــرة الحك ــم فت ، ث
فيهــا بالحركــة الإمبرياليــة العالميــة وخطــى خــارج أطُــره الزمانيــة والمكانيــة ، كل 
ذلــك وبطلنــا مشــارك ومســاهم في أغلــب تلــك التحــولات الكبــرى التــي شــهدها 
الســودان ، مــن هنــا تأتــي أهميــة مذكراتــه باعتبــاره فاعــل وشــاهد علــى العصــر 

وعلــى تلــك التحــولات . 

تم تقســيم الكتــاب إلــى ثلاثــة محــاور، تنــاول المحــور الأول حيــاة النــور بــك 
ــا مــن أن يكــون  ــى حــد م ــا إل ــي نجــح فيه ــي والت ــرة الحكــم الترك عنقــرة في فت

عنصــراً فاعــاً في إدارة عــدد مــن المناطــق مثــل دارفــور وكردفــان.

المحــور الثانــي تنــاول النــور عنقــرة في فتــرة المهديــة حيــث رحــب الإمــام المهــدي 
علــى  عمالتــه  ثــم  والحربيــة  الشــخصية  لمقدراتــه  المهديــة  إلــى  بانضمامــه 
القضــارف التــى ســلمها للجيــش الغــازي وهــو أمــر جانبــه الصــواب، كان يمكــن 
أن يقاتــل فينتصــر أو يمــوت شــهيداً أو يقــع في الأســر، لكــن للرجــل حســاباته. 

المحــور الثالــث عــن النــور عنقــرة في فترة الحكم الثنائي والتي بدأت باستســامه 
ثــم مطاردتــه لأحمــد فضيــل حتــى منطقــة كركــوج علــى النيــل الأبيــض )... بعــد 
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خــروج أحمــد فضيــل مــن القضــارف وعمــوم نواحيهــا لقايــة بحــر النيــل نشــرنا 
الأمــان في عمــوم الجهــات وعمرنــا الأســواق...( كنايــة عــن أنــه أصبــح جــزء مــن 
رجــال الإدارة الثنائيــة ولقائــه بكتشــنر وونجــت وســاطين باشــا. ومكافأتهــم لــه، 
وهكــذا انقلــب النــور عنقــرة علــى زمــاء كفــاح الأمــس مثــل الكثيــر مــن الأفــراد 

في أواخــر أيــام المهديــة.  

نجــد ومــن خــال هــذا المخطــوط أن النــور بــك عنقــرة عمــل علــى تنــاول 
جوانــب مــن حياتــه وتجربتــه الذاتيــة في التركيــة والمهديــة والحكــم الثنائــي، ركــز 
المخطــوط علــى الأحــداث الكبيــرة والمهمــة بحســب تقديــر صاحــب المخطــوط، 
ربمــا لأســباب وعوامــل نرجــح أن مــن ضمنهــا تقــدم النــور بك في العمــر، وتدهور 

وضعــه المالــي والصحــي. 

ــدات لتكتــب  ــاج لكتــب ومجل ــه تحت ــور بــك عنقــرة وتجربت ــل الن ــاة رجــل مث وحي
فيهــا لأنــه كان فاعــاً في العديــد مــن الأحــداث وصانعــاً لهــا، وأن تجربتــه 
جديــرة بالدراســة والبحــث والتنقيــب لأنهــا تســلط الضــوء علــى جوانــب مــن 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والعســكرية في الفتــرات الثــاث 

ــخ الســودان.  ــن تاري ــي م ــم الثنائ ــة والحك ــة والمهدي التركي

د. يسرية موسى احمد 
أستاذ التاريخ الحديث المشارك

جامعة بحري كلية التربية 
مارس2025م 
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قراءة 

4
ــور بــك محمــد عنقــرة وســيرته  ــاة الن ــخ حي ــت تاري ــي تناول هــذه المخطوطــة الت
الذاتيــة مخطوطــة يتيمــة في دار الوثائــق أي وحيــدة لــم تمتــد إليهــا يــد لتفكيــك 
مــا بهــا مــن ســرد رغــم أن عمرهــا الزمنــي الآن تجــاوز المائــة عــام لــولا قيــض 
الله لهــا البروفســور حــاتم الصديــق  محمــد أحمــد ،والدكتــور قســم الســيد 
ــارك  ــا مــن إهمــال وقامــا بجهــد ميمــون ومب حمــزة أحمــد  فــزالا مــاران عليه
مــن حيــث شــرح متنهــا وبعــض العبــارات التــي كُتبــت بعاميــة أهــل الســودان  في 
ذلــك الوقــت بــل امتــد جهــد البروفســور حــاتم والدكتــور قســم الســيد لإعــادة 
تقســيم المذكــرات وفــق الحقــب الزمنيــة والمســارات التــي دارت فيهــا الأحــداث 
ــى جهدهمــا المبــرور بتقســيم مــادة المذكــرات إلــي محــاور ثــاث  ــاً فتجل تاريخي

بعــد المقدمــة.

تنــاول المحــور الأول مــن المذكــرات حيــاة ونشــاط النــور عنقــرة في حقبــة العهــد 
التركــي بالســودان ودوره مــع الزبيــر باشــا رحمــة إلــي أن وصــا دارفــور.

ثــم تنــاول المحققــان في المحــور الثانــي مــن الكتــاب أو المخطوطــة دور النور عنقرة 
إبــان الثــورة المهديــة وحقبــة الدولــة بــكل تجلياتهــا حتــى زوال دولة المهدية 

وفي المحــور الثالــث مــن مذكــرات النــور بــك عنقــرة حســب الترتيــب والتقســيم 
الــذي قــام بــه المحققــان مــن أجــل تذليــل صعــاب المــادة التاريخيــة تم التركيــز 
علــى حقبــة الحكــم الثنائــي والواقــع الــذي عاشــه النــور عنقــرة في عشــرينيات 

القــرن الماضــي.
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كذلــك جــاءت الخاتمــة التــي ركــزت علــى مســيرة النــور عنقــرة وحياتــه وكيــف 
شــقَّ طريقــه مكافحــاً ومغامــراً وفــق ظــروف تلــك الحقبــة زمانــاً ومكانــاً. 

وختمــت المذكــرات بقائمــة المصــادر والمراجــع التــي شــكلت مشــاعل إضــاءة 
لتلــك المذكــرات التــي قامــت بطباعتهــا ونشــرها دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع- 

الســودان.

إن كتابــة الســير الذاتيــة والمذكــرات الشــخصية تعــد ضربــاً مــن ضــروب الإبــداع 
التاريخــي والإنســاني الــذي يعُــد مصــدر مــن مصــادر الإلهــام المعــرفي حــول 
الشــخصية صاحبــة الســيرة الذاتيــة ســيما إذا كانــت شــخصية لهــا مواقــف 
وأدوار وبصمــات واضحــة في مســيرة تاريــخ الوطــن الــذي تنتمــي إليــه بــل حتــى 
للتجربــة الانســانية جمعــاء. هــا نحــن اليــوم أمــام ســيرة رجــل بــل بطــل مــن 
أبطــال الســودان لعــب أدواراً مفصليــة في أكثــر مــن حقبــة مــن حقــب تاريــخ 
ــرة مــن أرض الســودان  ــى رقعــة صغي ــه ومواقفــه عل ــم تقتصــر أعمال ــا ول بلادن
بــل شــملت عــدة أقاليــم أي جغرافيــة متنوعــة فلقــد بــدأ النــور بــك عنقــرة 
مســيرة حياتــه منــذ أن كان أمــرد ناشــئاً لــم يتجــاوز الخامســة عشــر ربيعــاً مــع 
قــوات محمــود ملــك الشــايقية في باكــورة حياتــه وخــاض غمــار عــدد مــن الحقــب 
شــهد فيهــا الســودان غليــان بــل زلازل كبــرى مازالــت وتوابعهــا تتــرى إلــى يومنــا 
هــذا فلقــد شــارك وبشــكل فاعــل في الصراعــات والحــروب والمواجهــات القبليــة 
جنــوب النيــل الأبيــض وشــمال وغــرب بحــر الغــزال وجنــوب دارفــور وشــمالها 
إلــى حــدود الســودان مــع شــاد إبــان عملــه مــع الزبيــر باشــا ود رحمــة قبــل قيــام 
الثــورة والدولــة المهديــة ثــم قاتــل وتفاعــل مــع الأحــداث إبــان المهديــة في شــمال 
كردفــان منطقــة ازحــف وبــارا وبعــد أن انخــرط في ســلك الثــورة المهديــة اتجــه 
ــال لحســم تمــرد ســرور وشــارك في معــارك  ــوب كردفــان منطقــة الجب ــى جن إل
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تحريــر الخرطــوم معركــة الشــبكات ومواجهــة حملــة الإنقــاذ ومعركــة ابــو طليــح 
كذلــك عمــل بالجبهــة الشــرقية إبــان المواجهــات مــع يوحنــا ومنليــك وشــارك في 
ــت  ــى أن زال ــة الوســطى في )اغــردات( وظــل بشــرق الســودان إل ــارك الجبه مع
دولــة المهديــة وتماهــى مــع النظــام الجديــد بــل قلــب ظهــر المجــن لرفــاق الأمــس 
أصبحــوا أعــداء اليــوم ثــم تقاعــد ومكــث بــداره في أمدرمــان وكتــب )مذكراتــه( 
لكــن هنــاك العديــد مــن الاســتفهامات وعلامــات التعجــب حــول تلــك المذكــرات 
التــي خطهــا النــور بــك عنقــرة ذو الصيــت الــداوي وســط تلــك الأحــداث الجثــام 
ــي  ــه جــاءت بعكــس كل تصــور فه ــة إلا أن مذكرات ــا أدواراً فاعل ــب فيه ــي لع الت
لــم تتجــاوز الثمانــي صفحــات في وقــت نجــد أن هنــاك مــن هــم أقــل منــه عطــاء 
ومشــاركة في تلــك الأحــداث جــاءت مذكراتهــم أوســع وأغــزر مــادة يبــدو أن هناك 
أســباب وأســباب حــدت بالنــور عنقــرة أن ينحــو هــذا المنحنــى رغــم أن كتــب مــا 
كتــب في العــام 1924أي في العــام الــذي قامــت فيــه حركــة اللــواء الأبيــض بمعنــى 
أن براعــم الوعــي القومــي والوطنــي بــدأت تتفتــح ويمكــن لرجــل في قامــة النــور 
عنقــرة أن يكــون مصــدر إلهامــاً وطنيــاً كذلــك كان الســيد عبــد الرحمــن المهــدي 
ســمح لــه بالعــودة الــي أم درمــان 1908م كان قــد بــدأ في العمــل الزراعــي وزاد 
نشــاطه إبــان الحــرب العالميــة الأولــى 1914/  1918لقــد ســاعد احتــكاك الجنــود 
الســودانيين إبــان الحــرب بتفتــح مداركهــم حــول القضايــا الوطنيــة وزاد مــن 
ذلــك مبــادىء الرئيــس الأمريكــي ولســون حــول حــق الشــعوب في الانعتــاق فكانــت 
عصبــة الأمم بــل ذهبــت بعــض قيــادات الســودان أبعــد بإرســال وفــد لبريطانيــا 
ــى  ــوا إل ــادة الســودانيين أن يلتفت ــن لبعــض الق ــة بالنصــر 1919م كان يمك للتهنئ
حــال رجــل في قامــة النــور عنقــرة لكــن يبــدو أن هــذا لــم يحــدث بــل في هــذا العام 
ــة حضــارة الســودان وكان يمكــن أن يكــون موضــوع اســتنهاض  أسســت صحيف
ــادات  ــل حتــى شــباب وقي ــي ب ــه عنصــر إلهــام وطن ــر قادت ــخ الســودان ومآث تاري
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ونخــب نــادي الخريجــن لــم يلتفتــوا لهــذا الكنــز التاريخــي الهــام علمــاً بــأن فكــرة 
النــادي ومــن بعــده مؤتمــر الخريجــن كان هــو الســير علــى ذات الــدرب الــذي 
ســلكه حــزب المؤتمــر الهنــدي بقيــادة غانــدي وتلميــذه نهــرو لكــن يبــدو أن وراء 
الاكمــة مــا ورائهــا واضــح أن الاســتعمار كان ضــد أي محاولــة لإعــادة بعــث تاريــخ 
الســودان ســيما تاريــخ أبطــال الثــورة والدولــة المهديــة فلقــد رفضــوا ومنعــوا حتى 
حلقــات تــاوة الراتــب خوفــاً مــن أحيــاء جــذوة المهديــة وروحهــا الثوريــة المقاتلــة 
الوثابــة مــن جديــد علمــاً بــأن المســتعمر تعامــل مــع القــادة والامــراء الذيــن حملــوا 
عــبء معركــة الاســتقلال الوطنــي بقســوة وازدواجيــة معاييــر مثــل موقفهــم مــن 
مذكــرات )الأب جــوزف أوهرولــدر عشــر ســنوات أســر في معســكر المهــدي 
1892/1882م( نقــل مــن الألمانيــة إلــى الانجليزيــة وقــام ونجــت باشــا بتشــذيبها 
ونشــرها خدمــة للمشــروع الكولونيالــي كذلــك مذكــرات ســاطين باشــا الــذي 
أشــرفت المخابــرات الانجليزيــة علــى هروبــه في العــام 1895م كتــب مذكراتــه 
بالألمانيــة ونقلهــا أيضــاً ونجــت إلــى الانجليزيــة ونشــرت عــام 1896م كذلــك 
مذكــرات )ســجين الخليفــة شــارلس نيوفلــد( الــذي اعتقلتــه قــوات النجومــي 
عــام 1887م وأفــرج عنــه عــام 1898م ونشــرت مذكراتــه وبعدهــا بعامــن نشــرت 
صحيفــة المؤيــد مذكــرات إبراهيــم فــوزي باشــا )الســودان بــن يــدي غــردون و 
كتشــنر(.كذلك مذكــرات يوســف ميخائيــل التــي كتبــت بتوجيــه مــن نائــب مركــز 
وســط كردفان )أ. ف. أفلت في أغســطس 1934م( فلقد قدم ليوســف ميخائيل 
معــدات الكتابــة وطلــب منــه أن يكتــب مذكراتــه هنــا كمــا يقــال لقــد بــان الصبــح 
لــذي عينــن أن المســتعمر لا يمكــن أن يســمح لأمــراء وقــادة المهديــة بــأن يكتبــوا 
ــن  ــد الرحم ــام عب ــر عجــب إذ كان الإم ــن في الأم ــم يك ــم ول ــم ومذكراته تاريخه
ــه أن  ــه بذكــر اســم المهــدي وعلي ــه الرســمية غيــر مســموح ل المهــدي في تعاملات
يكتــب الآتــي )عبــد الرحمــن محمــد أحمــد( يبــدو أن النــور عنقــرة رغــم أنــه ســلم 
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للقــوات الغازيــة للســودان وتفاعــل معهــا الا أنهــم لا يســمحون لــه أن يطنــب في 
ســرد ســيرته المخضبــة بغبــار المهديــة كذلــك كان يمكــن للمســتعمر أن يتعامــل 
ــل  ــع يوســف ميخائي ــذي ســلك مَ ــن الأخــاق فيســلك ذات المســلك ال بشــيء م
الــذي طلــب منــه أن يكتــب مــا كتــب وهــو في الســجن تجــاه أســرى أمــراء وقــادة 
ــض  ــى ســاحل البحــر الأبي ــم في ســجن رشــيد بمصــر عل ــن زج به ــة الذي المهدي
ولقــد مــات بعضهــم بســبب رطوبــة الجــو بــل أن هنــاك روايــة تؤكــدَ مقتــل الأميــر 
شــيخ الديــن بــن الخليفــة بالســم  وكذلــك الأميــر محمــود ود أحمــد أهُملــت 

جراحــه إلــى ان مــات بالســجن...

كذلــك نجــد ازدواجيــة المعاييــر التــي مارســها المســتعمر مــن أجــل طمــس، كل اثار 
وتاريــخ الشــعب الســوداني الــذي صنعــه قــادة وامــراء المهديــة فمثــاً رجــل مثــل 
الزبيــر باشــا وجــد تعامــل كــريم وهــو في الأســر في القاهــرة أو في جبــل طــارق بــل 
في جبــل طــارق التقــت بــه الكاتبــة الصحفيــة )فلوراشــو( ونشــرت عنــه سلســلة 

مقــالات بمجلــة )مراجعــات معاصــرة عــام 1887م(

تحـــت عنـــوان )قصـــة الزبيـــر باشـــا كمـــا رواهـــا عـــن نفســـه( كانـــت قـــد التقـــت 
بـــه في منفـــاه بجبـــل طـــارق.

لكـــن ظـــل المســـتعمر مغلقـــاً لـــكل النوافـــذ التـــي يمكـــن أن يطـــل مـــن خلالهـــا قـــادة 
ــد  ــم محمـ ــد الحليـ ــوب وعبـ ــا المحجـ ــر التـــي اتحفهـ ــة الفجـ ــة حتـــى مجلـ المهديـ
وغيرهـــم وأحاديثهـــم عـــن انعتـــاق الأمـــة الســـودانية ومســـتقبلها الواعـــد بعيـــداً 
ــال  ــوا أولئـــك الرجـ ــم يلتفتـ ــم لـ ــاء في كتابتهـ ــا جـ ــية كمـ ــة السياسـ ــن الطائفيـ عـ

الافـــذاذ الذيـــن ضحـــوا مـــن أجـــل بلادهـــم بالمهـــج الغوالـــي.

لـــذا يبـــدو واضحـــاً أن النـــور عنقـــرة وشـــمس حياتـــه تدنـــو نحـــو المغيـــب وتكاليـــف 
ـــدو أن المســـتعمر كان يفعـــل ذلـــك عامـــداً متعمـــداً  ـــد ويب ـــق ذات الي ـــاة وضي الحي
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ـــن ســـمح  ـــاك م ـــأن هن ـــاً ب ـــرة تضـــج اســـى، علم ـــور عنق ـــرات الن ـــذا جـــاءت مذك ل
لهـــم أن يكتبـــوا بـــل ونشـــر لهـــم عبـــر دعـــم ومســـاعدة المســـتعمر.

ـــاء  أمـــام كل هـــذا هنـــاك تحـــدي وطنـــي، وقومـــي وأخلاقـــي يمســـك بتلابيـــب أبن
هـــذه الأمـــة ســـيما الفاعلـــن ومنفعلـــن بتاريـــخ الســـودان فلقـــد وقـــع ظلـــم وحيـــف 
كبيـــر علـــى عـــدد مـــن قيـــادات شـــعبنا عبـــر ســـلوك متعمـــد مـــن قـــوى اســـتعمارية 
ابـــت الا وأن تكمـــم تلـــك الافـــواه وتصـــادر مـــا في العقـــول فأمـــام الفاعلـــن في 
حقـــل التاريـــخ نبـــش كل تلـــك الاضابيـــر وإعـــادة كتابـــة تاريـــخ بلادنـــا وإزاحـــة 
مـــاران عليـــه مـــن غبـــار وكل الشـــعوب التـــي عبـــرت وتجـــاوزت اقبيـــة وكهـــوف 
ـــخ  ـــة التاري ـــرة المســـتنيرة بإعـــادة كتاب ـــا الني ـــد أن قامـــت نخبه ـــرت بع الظـــام عب
ــاد إلـــى منصـــات الانـــوار و  ــة الـــذي قـ ــا حـــدث في أوربـــا في عصـــر النهضـ كمـ
الاســـتنارة التـــي أبحـــرت بشـــعوبها نحـــو شـــواطي، آمنـــة بعيـــداً عـــن كل الانـــوار.

ونحمـــد لنفـــر كـــريم مـــن المهتمـــن بقضايـــا تاريـــخ بلادنـــا أنهـــم في شـــغل شـــاغل 
ــذاذ  ــك الافـ ــف أولئـ ــد تنصـ ــيس جديـ ــة تأسـ ــى منصـ ــا علـ ــخ بلادنـ ــع تاريـ بوضـ
ــة  ــد ومحدوديـ ــق ذات اليـ ــم ضيـ ــم رغـ ــم وأهلهـ ــل بلادهـ ــن أجـ ــوا مـ ــن أبلـ الذيـ
ـــور  ـــد كان الن ـــاً تحـــت الشـــمس فلق ـــوا لبلادهـــم موقع ـــم حقق ـــات الا أنه الإمكاني
ـــن الشـــعبي  ـــد كان الف ـــاق ولق ـــت ســـيرتهم الآف ـــن ضرب ـــراء الذي ـــن الأم ـــرة م عنق
ــال  ــا قـ ــرة وكمـ ــور عنقـ ــر النـ ــد مـــن مآثـ ــج بالعديـ ــودانية تعـ ــة السـ ــرة الأمـ وذاكـ

ودســـعد بعـــد واقعـــة )اغـــردات(
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الســم عقــود  ياجرعــة  عنقــرة  النــور 
يادابي القراف الفي جحروا شم الدم
الفــي عــز الَــاص يضحــك ويتبســم
موســم بالرصــاص  كلــو  الجسَــمو 
الروح سبلا في شان الله الا الاجل ما تم

واخيــراً وليــس اخــراً لا نملــك الا ونثمــن غاليــاً هــذا الجهــد الميمــون المبــارك بــل 
ــى كاهــل ناصيــة  هــذا الفتــح العلمــي التاريخــي بنبــش وبحــث بعــض مــاران عل
مــن نواصــي تاريــخ أمتنــا ولا نملــك إلا وأن نشّــد علــى ســواعد الكوكبــن النيريــن 
ــةً  ــه خدم ــا تفضــا ب ــى م ــزة عل ــور قســم الســيد حم البروفســور حــاتم والدكت

للتاريــخ وإنصافــاً لرجــال قدمــوا ومــا بخلــوا.

د. صديق حسن مساعد
باحث في التاريخ

22 مارس 2025م
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قراءة

5
ــه بينمــا  ــى أهميت ــون عل ــه قليل ــق المــرء لنفســه أمــر يفعل ــة المذكــرات و توثي كتاب
ــم يكتــب غيرهــم  ــوا و ل ــم يكتب كثيــرون لديهــم مــا يســتحق أن يكتــب و لكنهــم ل
فضاعــت علــى البشــرية كنــوز مــن التجــارب و المعلومــات يمكــن أن تفيــد في 
مســيرة الحيــاة بمنعرجاتهــا وتطوراتهــا بمــا يمكــن اســتخلاصه منهــا مــن دروس 
و عبــر و عظــات و معلومــات توفــر الوقــت علــى مــن يريــد أن يجــرب المجــرب 
و تمنــع تكــرار الفشــل ، لهــذا ينبغــي تشــجيع أي صاحــب تجربــة علــى كتابتهــا 
أو اســتنطاقه و توثيقهــا عنــه بتوجيــه أســئلة مدروســة و مرتبــة تخــرج المخبــوء، 
ــه درر،  ــن أن يوصــف بأن ــا يمك ــا م ــة فيه ــى مكتب ــن صامــت يصمــت عل ــم م فك
حتــى توثيــق التجــارب الفاشــلة يمكــن ان يفيــد اللاحقــن بتجنــب تكــراره ، غيــر 
ــم أقــل شــروط يجــب توفرهــا لتكــون المذكــرات مفيــدة و  ــات إن ل أنَّ ثمــة معين
لــن تكــون مفيــدةً إلا إذا كانــت صحيحــة و دقيقــة و حبــذا أن تكــون شــاملة .مــن 
هــذه الشــروط أن يكــون صاحبهــا بكامــل قــواه العقليــة و ســليماً مــن المؤثــرات 
المرضيــة أو الضغــوط الأمنيــة و أن تكــون ذاكرتــه حاضــرة وغيــر ذلــك ممــا يفعله 
القضــاة مــع الشــهود للتأكــد مــن صحــة الشــهادة . ومــع أن كاتــب المذكــرات أو 
الموثــق لــه لا يتعــرض لإجــراءات القاضــي إلا أن ثمــة قضــاة ســيحكمون بصحــة 
الأمــر أو عدمهــا هــم المعاصــرون والعقــل الجماعــي والمعاييــر العرفيــة والعقليــة.

لابــد أن مــن وراء كتابــة أو روايــة المذكــرات أســباب وأهــداف قــد تكــون الفخــر 
والاعتــداد للحصــول علــى مكاســب ماديــة أو معنويــة لــه أو لورثتــه وقرابتــه أو 
قبيلتــه أو جهتــه؛ هــذا أو شــرح وتبيــن مبــررات ســلوك أو أســباب أخطــاء يــرى 
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أهميــة تبيينهــا وتصحيحهــا. ويكــون هنــا مثلــه مثــل شــاهد دفــاع أو شــاهد 
اتهــام.

تاريخ حياته أقول بضرورة  النور عنقرة عن بعض  بتطبيق ذلك على ما كتبه 
الانتباه إلى أنه كتبه وله من العمر تسعين عاماً وتحدث عن مرضه وتبدل حاله 
من القوة إلى الضعف ومن العز إلى الإذلال ومن الغنى إلى الفقر )...ماهيتي 
خمسة جنيه - وكانت مائة - له ولأسرته البالغ قدرها خمسة وتسعون نفر. 
حالتي السابقة كنته في عزو أرقد في عيش الآن أصبحت لا امتلك على درهم 
ولا دينار ولزمته الفراش من زمن طويل، ثمانية سنوات لا أقدر على القيام ولا 
القعاد من لما كنا بحار حضر واحد من معرفتنا نعطيه عطاء من رقيق الزرايب  
من المائة لغاية الخمسين والعشرين ومن الزاد ما يكفيه لغاية وصوله ونعطي 
المايتين ريال و المائة والخمسين وهكذا في زمن المهدية نعطي الريال والستمائة 

والمايات وهكذا ...(.

لغة المخطوطة لغة عامية سودانية مخلوطة بمفردات فصحى مثل: شر قتلة 
وشتت شملهم، جيش عرمرم، وأخرى تركية مثل باشا وأفندينا.

الأعداد التي ذكرها للمجموعات والجيوش تبدو أكثر من المتوقع في ذلك الزمن: 
إعطاء مائة من الرقيق لمن قصده من معرفته.

مع محمود ملك الشايقية 400 نفر خيالة وفي فترته مع الزبير باشا كان معه ألف 
والزبير 3000 ألف بأسلحة نارية وجيوش سلطان دارفور عدد الرمل والحصى، 
والحكومة )الحكمدارية( ترسل وزير من وزراها الكبار بجيش من 300 ألف 
100 ألف راكبين خيل. وصار عنده قوة خمسة آلاف أمره المهدي بالتوجه مع 
الشريف محمود في  قتل  الذي  )الجهادية(  أثر سرور  أبو عنجة على  حمدان 
جبال تقلي والموجودات بمخازن السلطان المليانة من الذهب والجواهر والفضة.
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ليــس متوقعــاً ولا مقبــول مــن مثلــه اســتخدام مفــردة )العبيــد( وإشــارته إلــى ثمــن 
الخصــي مــن الحبش.

الجانب العسكري:

ركــز النــور عنقــرة علــى الجانــب العســكري مــن حياتــه ذاكــراً الملاحــم التــي 
خاضهــا والتقلبــات والتحــولات التــي حصلــت منــه أثناءهــا بــا مقدمــات.

ــكان ســكنها وســيلة كســب عيشــها  ــذة عــن أســرته، م ــدأ بنب ــع أن يب ــت أتوق كن
ــن؛ في أي الخــاوى  ــاً وممــن وأي ــى تعليم ــد تلق ــا إذا كان ق وظــروف نشــأته وم
وعنــد مــن المشــايخ ليصــل بنــا إلــى ســبب انخراطــه في العمــل العســكري الــذي 

ــة(. ــه بدرجــة )قتلناهــم شــر قتل ظهــر فيــه بمســتوى قائــد قاهــر لأعدائ

يلاحــظ تكــراره الحديــث عــن نشــر الأمــان وتعميــر الأســواق؛ ذكــر ذلــك في 
حديثــه عــن ولايتــه علــى دارفــور وغــرب كردفــان إبــان العهــد التركــي وكذلــك في 

ولايتــه علــى القضــارف بعــد رجوعــه مــن تعقــب أحمــد فضيــل.

التحولات: 

شهدت حياته تطورات وتحولات عديدة منها:

ــر  ــع الزبيـ ــال  و مـ ــر لكســـب المـ ــنة ، إلـــى مصـ ــر 15 سـ ــن عمـ ــايقية مـ ــع الشـ مـ
باشـــا في بحـــر الغـــزال لتحقيـــق مجـــد شـــخصي ،  في خدمـــة الحكومـــة التركيـــة 
ـــه إدارة عـــدد مـــن المناطـــق في دارفـــور و كردفـــان و  الســـابقة في الســـودان بتوليت
بينمـــا جـــاء لضـــرب العربـــان كمســـؤول في الإدارة التركيـــة )... تعـــن قمنـــدان 
العســـاكر الموجـــودة بمركـــز بـــارة لضـــرب العربـــان القامـــت مـــع المهديـــة ، ضربهـــم 
وشـــتت شـــملهم ، بعـــد تســـليم الأبيـــض للإمـــام المهـــدي ، ســـلم هـــو و قوتـــه 
للإمـــام المهـــدي . و مبايعتـــه لـــه يـــداً بيـــد و ثقـــة المهـــدي فيـــه إلـــى درجـــة أن 
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أعطـــاه بيـــرق و نبـــه علـــى عمـــوم الأنصـــار و إرســـاله مـــن قبـــل الخليفـــة إلـــى 
القلابـــات مـــع حمـــدان ، و توليتـــه علـــى القضـــارف ثـــم انقلابـــه علـــى المهديـــة 
ــره أن  ــه ( و أخبـ ــة جنيـ ــرة مائـ ــوص بأجـ ــد مخصـ ــه واحـ ــر لـ ــرد أن ) حضـ لمجـ
القـــوة العســـكرية حضـــرت لبربـــر وضربـــت محمـــد ود أحمـــد و قتلـــت جماعتـــه و 
أســـرته و تحركـــت لأم درمـــان لمحاربـــة الخليفـــة و أن ســـاطين أعطاهـــم شـــهادة 
في حقـــه عظيمـــة صـــار ممنـــون مـــن شـــهادته و أن قـــوة حاضـــرة إليهـــم  بطريـــق 
كســـا ، غيـــر متوقـــع منـــه أن يقـــول ) أول مـــا قابلتهـــا رفعـــت لهـــم الرايـــة بالأمـــان 
ــة إلـــى  ــه انقلـــب علـــى المهديـ ــه أنـ ــو في مذكراتـ ــع أن يكتـــب هـ ــر متوقـ ( !! وغيـ
ـــات  ـــن القلاب ـــه م ـــذي جـــاء بقوات ـــل ال ـــر أحمـــد فضي ـــه بتعقـــب الأمي درجـــة قيام

ليحـــارب معـــه هـــذه القـــوة ويقـــول )ضربتـــه حتـــى هـــرب(!!.

 كل ذلــك يجعلنــي أشــك في نســبة هــذه المخطوطــة إلــى النــور عنقــرة ولكنــي أبــدأ 
بأســئلة عــن فكــرة كتابتهــا هــل نبعــت منــه أم أوحاهــا لــه أحــد وإذا كان كذلــك 
ــك؟ وأتســاءل  ــه مــن وراء ذل ــا أهداف ــا وم ــا دوره في صياغته ــاذا؟ وم فمــن؟  ولم
عــن ذاكرتــه هــو نفســه الكاتــب وبيــده، إذا كان هــو فهــل كان بكامــل قــواه العقليــة 
ــد  ــة واحتمــال تعرضــه لتهدي ــه الصحي ــا وحالت ــى عمــره وقــت كتابته بالنظــر إل
وإرهــاب، ذلــك لأنهــا مذكــرات مســيئة لــه وصادمــة لمــن كان يعتقــده بطــاً 

مجاهــداً.

 

د. يوسف حسن محمد يس 
القاهرة

 20 مارس 2025م



45
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني
حاتم الصديق

قراءة

6
في كتاب: تاريخ حياة النّور بك محمد عنقرة بقلمه – 1924متحقيق الأستاذ 
أحمد؛  السيد حمزة  قسم  والدكتور/  أحمد،  الصديق محمد  الدكتور/ حاتم 
الخرطوم،  والتوزيع،  للنشر  آرثيريا  دار  عن  الصادر  2023م؛  الاولى  الطبعة 

السودان.

مع  صورة صحيحة،  في  المخطوط  أو  الكتاب  إخراج  هو  اصطلاحاً  التحقيق 
اللفظ  حيث  من  المؤلّف  أراده  لما  مطابقاً  يكون  بحيث  وتوثيقه،  النّص  ضبط 
والمعنى؛ مع التفسير والتعليق إذا لزم الأمر. ويعُد التحقيق ضرورياً لأنّ الكثير 
من الكتب والمخطوطات القديمة لم تطبع ولم تنشر وإنما نقلت يدوياً، ما أدّى 
إلى وقوع أخطاء وتباين وتعارض بين النسخ المختلفة. كما يعُد التحقيق من أبرز 
وسائل الحفاظ على التراث العلمي والثقافي والاجتماعي، إذا ما اعتمد على 
منهجية دقيقة وواضحة، تشتمل على الفحص العميق للنسخ وتصويب الأخطاء 

وشرح وتوضيح المعاني الغامضة.

تأتي أهمية الكتاب الذي بين أيدينا من أنّه عمد إلى تحقيق مخطوط لشخصية 
تاريخية سودانية مختلف حولها عند المؤرّخين السودانيين، بهدف استخلاص 
التى  الأساطير  وربّا  والغموض  والحقائق  المعلومات  من  الكثير  واستجلاء 

اكتنفت شخصية النّور بك عنقرة.

وقع الكتاب في 50 صفحة؛ اشتملت على تقديم ذهب فيه المحققان إلى التعريف 
بالكتاب وأهدافه ومراميه؛ وإلى التعريف بمؤلف المخطوط والإشارة إلى أهمية 
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المخطوط باعتباره حاوياً لتفاصيل دقيقة وهامة لبعض الأحداث التى شارك 
فيها مؤلف المخطوط؛ وفي كونه توثيقاً لسيرة شخصية سودانية عاصرت ثلاث 
فترات تاريخية في السودان، وهي التركية والمهدية والحكم الثنائي. كما حلل 
الكتاب شخصية النّور عنقرة استناداً إلى ما ورد في مخطوطه، بالاضافة الى 
ما توفر وتيسّر من معلومات في وثائق ومصادر ومراجع فترة المهدية؛ وخلص 
إلى أن النّور عنقرة شخصية متقلبّة الولاء، تبحث عن الثراء والمجد الشخصي 

وفقاً للمصالح والأهواء الذاتية.

قدّم الكتاب توصيفاً كاملًا للمخطوط، من أنّه يتكوّن من ثمان صفحات مرقمة، 
المعمول  البوص  قلم  المؤلف  فيها  استخدم  السودانية،  العامية  باللغة  مكتوبة 
إبّان فترة المهدية وما بعدها؛ وللمخطوط عنوان واضح وكبير منفصل في  به 
الصفحة الأولى. كما شرح المحققان للقارئ المنهج الذي تم اتباعه في تحقيق 
المخطوط، حيث اعتمدا على صورةٍ من النسخة الوحيدة اليتيمة الموجودة في 

دار الوثائق المركزية السودانية بالخرطوم.

أتى بعد ذلك متن المخطوط الذي سعى المحققان بعد طباعته أن يكون أقرب 
للشكل والمضمون الذي تركه المؤلف بخط يده؛ كما قاما باستخدام الحواشي 
غير صحيحة،  بصورة  المكتوبة  المفردات  وتصحيح  وتوضيح  لشرح  والهوامش 
الناقصة مما  للعبارات  وتكملة  والأحداث،  والأماكن  الأعلام  وترجمة لأسماء 

ورد في متن المخطوط.

تم تقسيم المخطوط إلى ثلاثة محاور حسب الفترات التاريخية التى عاصرها 
والمحور  التركية،  فترة  في  عنقرة  النّور  حول  الأول  المحور  جاء  حيث  المؤلف؛ 
الثاني حول النّور عنقرة في فترة المهدية، والمحور الثالث حول النّور عنقرة في 
فترة الحكم الثنائي. انتهى الكتاب بخاتمة ثم قائمة للمصادر والمراجع. ويعتبر 
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الكتب  عليها في تحقيق  المتعارف  العلمية  للمعايير  مستوفٍ  كبيراً  جهداً  هذا 
والمخطوطات.

معلومات  اشتمل على  أنّه  إلّا  أهميته  رغم  أنّ المخطوط  إلى  خلص المحققان 
قليلة جداً عن النّور عنقرة مقارنة بالمهام التى قام بها والأحداث التى شارك 
فيها. كما لاحظا أنّ النّور عنقرة كان يرغب في تحقيق مجدٍ شخصي واضعاً 
المصري  الإنجليزي  للجيش  تسليمه  عليه  وأخذا  لحياته؛  هدفاً  والثراء  المال 

وانقلابه على رجال المهدية وقتالهم.

يمثّل الكتاب إضافة مهمة للمكتبة السودانية، وللمكتبة العربية بصورة عامة، 
الأوفق  كان من  وربّا  المهدية بصفة خاصة.  الدولة  تاريخ  وللمتخصصين في 
إدراج صورة المخطوط الأصلية في ملاحق الكتاب، خاصة إذا ما كان بها توقيع 

أو ختم ظاهر؛ ما من شأنه تعزيز القيمة التاريخية والعلمية للكتاب.

نتفق مع المحققين أّنّ هناك أحداثاً تاريخية على درجة من الأهمية لم يتطرق 
النّور عنقرة في مخطوطه رغم مشاركته فيها !، مما يستدعى المزيد من  لها 
عنقرة  النّور  شخصية  تميّز  ورغم  عنقرة.  النّور  شخصية  حول  الدراسات 
بطلًا  اعتباره  كان يمكن  إذا  ما  هنالك سؤال حول  يظل  وملامحها الخاصة، 
قومياً ورجل سياسة أم أنّه شخصية انتهازية سعت إلى مصالحها الذّاتية بكلّ 

سبيل لدرجة ممالاة الدخيل الأجنبي؟        

أ. إبتهال صديق محمد إسماعيل 
محاضر- قسم التاريخ 
جامعة الزعيم الأزهري 
 السودان يونيو 2025م
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